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الأقـنـعــــــة 
كما في المـرايا المحـدبة،

أبـدو ضاحكا، بينما في أعماقي غارق أنا في البكاء..؛
وبما أنني دُعيت الى الحفـل، فقد تظاهرتُ باللبـاقة..؛

حيث الأنــوف المـشبكـة، والتكـشيـرات العـريضـة حتـى
الأذنين؛

كما في كرنفـلات فينيسيا بالضبط.
مـاذا علي ان أفعــل؟ أأهـرب؟ نعم..نعم..وبسرعة..؛

لكـن ربما يمكنني المـزاح معهـم قليلا
آمـلُ ذلك، أوليس تحت هذه الأقنعـة لوجوه الحيوانات،

ثمـة وجـوه بشـرية.؟؟
كلهـم يضـعون الأقنعــة، والشعر المستعار..كلهـم..كلهــم

فهنـا الـراوي، وهنـاك الأديـب،
وجـاري من اليسار مهـرج حـزين

والآخـر سـياف،
وواحـد من كـل ثلاثة يضع قناعا لغبــي. 

أحـد الـوجــوه يسعى لرد الإعتبـار لنفسـه
ووجـه آخــر يتخفـى، ولا يعلن عن نفسـه

وهنـاك من لا يستطيع أن يميز نفسه عن قنـاعه..!
وأنـا أدور مـع الراقصـين مقهـقهـا

لكنـني لـسـتُ مطمئنـا لهـم
فـلربمـا يعجـب قنـاع السياف صـاحبه

أترى سوف ينزعـه..؟
ولربما، يعشـق المهـرج الحـزين وجهـه الكئيب

فلا ينزعـه أبدا

الـسـرد الـروائي في روايـة )زهير
الجـزائـري / الخـائـف والمخيف /
الـطـبعــة الأولى / المــدى / 2003(
يستفيد من الوثائقي والتاريخي،
لكنه يمـرره عبرمنظـومة فـنية
توزعه علـى الوحـدات الروائـية
حــسب الـضـــرورة، وهي روايــة
تــؤرخ للـسلـطــة منــذ بــدايــة
انقلابهـا )الأبـيض( عـام )1968(
وتحـــديـــداً مـنـــذ أن اسـتعـمل
الطـاغيـة صـدام، الـسفـاح )ابـو
طبر( لذبح العائلات في بغداد، إلى
اسـتمـراره في الحـروب ضـد دول
الجــوار، لكن )الخـائـف والمخيف(
ليسـت بالـرواية الـتاريخـية، وفي
تـرميـزاتهـا للـواقع العـراقي )لا
دليـل جنـــائي يــؤكــد علــى أن
الـرواية ضـد الطـاغيـة / صدام،
وتلـك تقيـة فـنيـة ضـروريـة(
فالرواية صـالحة للـنشر في )25 /
كـانـون الثـانـي / 2002 / لنـدن(
كـمــا هــو مــدون في الــصفحــة

الأخيرة في الرواية.
وهي كـما سنـرى رواية عـراقية،
سحــريتهــا غير مــستــوردة من
أمريكـا اللاتينية بل منبثقة من
تــرميـزات مجـاورة لـترميـزات
الـروائي العـراقي الفقيـد )غائب
طـعمــة فــرمــان( وخـصــوصــاً
ترميـزات رواية )القـربان( وهي
تتنـاول حقبـة تـاريخيـة / بعـد
اغتيـال الـزعـيم )عبـد الكـريم
قـاسم(.. وإذا كـانت ثمـة أعمـال
روائية أو قصصية أشبه ما تكون
قـراءة مكتـوبة / أعني إنهـا نتاج
تجـربـة في القـراءة لا تجـارب في
الحيــاة، فـــإنني أرى ومـن خلال
قـراءاتي لثلاث من روايات )زهير
الجزائـري( وهي لا تزال سـاخنة
أعني أبــان صــدورهــا )المغــارة
والـسهل منـتصف الـسبعـينيـات
)مـدن فــاضلـة( أواخــر القـرن
المـــــاضــي، و)الخـــــــــــــــــــائف
والمخيف / 2002(، أرى أن المـنتوج
الــروائي / للجـزائـري هـو نتـاج
خـبرة انــدمــاجـيــة بــالحــدث
الروائي، لا محض تأمل، أو انحياز
فكـري، لــذا تجيء روايــاته بكل
غوايـاتها التشـويقية، التي تجعل
القارئ لا يغادرها إلا بعد إتمامها.

 )2(
)ستكون الصرخة هي

المحك(

يُعـــد فلاديمـير سـيـمـيـــونفج
فيـسوتسكـي)1938-1980( ظاهرة
فريدة في الثقافة الروسية خلال
القرن العـشرين. فقد كان ممثلا
معـروفـا ومـتميــزا في مسـرح )
تاغانـكا ( الذي يُعـد من المسارح
المتمـردة في الفـترة السـوفيتـية،
حـيـث إخــترق خلال الـعقــــود
الـثلاثـــة الأخـيرة مـن القـــرن
العــشـــريـن كل الـتحـــريمـــات
والشـروط الأمنية الفـكرية التي

مـــــن ) أعصــــاب ( فــلاديميـــر فيســـوتســـكي
ترجمة وتقـديم : بُرهـان شـاوي

انتاج الصرخة تصنيع القائد

الخـائــف والمخــيف فــي روايـة زهيـر الجـزائــري

قصــــــائد... أغـــــاني

)1(
هذه الرواية، سحريتها من كابوسية الواقع العراقي، الذي مسخه

الطاغية، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وفنتازيتها من واقعية
استبداد السلطة وأهوالها. ومهارتها الفنية، من قوة مناعتها، التي

حصنتها من الالتزام المطلق بالتسجيلي / الوثائقي لكل ما جرى
في أرض السواد، المزدوج، 

مقداد مسعود
تتــدفق فـيه، فلـسفــة القــائــد
)الخوف أكثر دواماً من الحب، لأن
المحـبـين لا يـترددون في الإســـاءة
للـمحبــوب ويترددون في الإسـاءة
للمخيف / ص111( والقـائد يعرف
جيـداً )بالخـوف يقتل الكـراهية
دون أن يكـسـب الحب، فــالاتبـاع
يحـبون بارادتهم ويخـافون بإرادة
المخيـف/ 114( والمخيف الـذي هـو
من الــدرجــة الثــانيــة، ضـمن
تراتبيـة السلطة الاستبدادية، ما
أن يـتــوجــس أن ثمـــة مكـيــدة
سـيدفعهـا المخيف الأكبر / القـائد
باتجاه، حتى يزداد تعلقاً بالقائد
ذاته )مخـاوفه من الخطر، دفعته
أكثـر نحـو هـذه الـسلطـة التي لا
حماية له دونـها،ومع ذلك يخافها
بمقدار مـا يحتمي بها / 249(.. إن
إعــادة تصـنيع القـائـد في ذاكـرة
الـناس هي إعـادة تصنـيع الرعب
على مدار الـساعة العـراقية التي
ستقـوى دقـاتهـا لـترعب وتهـدد
دول الجــوار، وتــصنـيع الــرعب
يعتـمد علـى آليـة التـكرار انـتاج
القـائـد صـوريــا )التكـرار يـزرع
الصورة في لاوعـي المواطن، بحيث
تقفــز صــورة الــرجـل الممــسك
بقـبضــة السـيف كلمـا قـال أحـد
)هـو(، صورة علـى أغلفـة الكتب
المدرسـية، على وجه العـملة على
طوابع البريد، شارع جديد في يوم
مـــيـلاده يحـــمـل أسمـه يخـــترق
المـــــــــــــــــدينـة مـــــــن وسطها

.)129 - 128 /
)9(

هـذه هي الطـريقة الإعلامـية في
تمـسيخ المــواطن العـراقـي وتلك
آلية الوزير، أما آليات القائد، فهي
ضمـن تراتبـية التـسقيط الـتالي
للمـواطن )شـرح القـائـد خـطته
التي تقـوم بتحـويل كل مـواطن
إلى مخبر أو مـتعــاون علــى ثلاث
درجات: محترف / عامل بالمكافأة

/ متطوع / ص201(.

)10(
وليـد القاضـي، النموذج الـرئيس
أدبيــاً، هنـاك )سلـيم( إنـسـان لا
علاقــة له بــأي حــزب أحـلامي
واهـتمـامـاتـي لا تتعـدى حـدود
غـرفـــــــــتي وأوراقي.. هـذا هـو
عـالمـي / 262( فيرد علـيه المحقق
)مع ذلك فهـي نمط تفـكير ونحن

معنيون بنمط تفكير المواطن(.

)11(
وهـناك كـتابـة مؤجلـة وهي من
طـراز مغـايـر، يعـد لهـا الـسجين
)مروان( وهو يـسهم في السجن في
حفــر الأمل / النـفق، يتـوغل في
حياة رفاقه مزمعاً أن يكتب فيما
بـعد بجهـد وصبر عـن ذكريـاتهم
ومـــا سيـفـــــــــــــــعلـــونه بعــد

السجن / 322(.

)7(
وليد القـاضي: الكتابة لا يمارسها
بحكم العـادة، بل عـبر استجـابـة
جـــوانيــة لــديه )تـسـتهـــويني
الـشخصيـة التي تسـتفزنـي أكثر
من التي أحبـها / ص84(.. وحين
يــسـتـــأنف المــوضـــوع ذاته مع
)ياسمين(، تقـول له )أمامك ألف
موضوع غير المخبر والمعذب وقبو
الـتعــذيـب: الحب / الأمــومــة /
الفـراق... ص97( يتعجب )ولـيد
القاضي( من اتصـالية الرأي بين
)يعقـوب( و)يــاسمين( )عجـيب
كـيف توافق الأمـر لتطـرح نفس
السؤال( إن اتصالية الرأي بينهما
جزء من اتصاليتـهما مع السلطة
الاستبـداديـة ذاتهـا ومــوقفهمـا
الـــواحـــد في اسـتعـمـــال الأدب

للتسلية.
لا للتثـوير والـتوعـية ومجـابهة
استبـداد السلـطة.. وإذا استـطاع
الأديب )ولـيد القـاضي( بـدهائه
التخلـص من الـرقـيب )لن أذكـر
القـاعـة العبـاسيـة / سـأستبـدل
الـوزير بتـاجر أدوات احتيـاطية
/ سأحـيل الواقعة لـزمان ومكان
آخر... / 142( فـإن الرقـيب الذي
زرعه استبداد السلطة لن يجتثه
دهاء )وليد القاضي( )دائماً يخرج
الرقيب الـبارد من داخله غـامزاً
بعـينـيه، سـيعــرف المعـنيـون..

سيصفك أنت قبل ذلك / 132(.
)8(

مــارس الإعلام العـراقـي في زمن
الطــاغيـة، الـزنـا بـكل صنـوف
الثقـافة: آلاف الجـداريات للقـائد
الضـرورة / روايات تـافهـة تحت
أكثر من سلسلة )روايات قادسية
صــدام / تحت لهـيب المعـركـة /
كتاب عـرب يحسبون علـى الفكر
اليساري، بـاعوا أنفسهـم ليكتبوا
سيرة الـطاغية، صور في كل مكان
)انظـر ص178 - 179 من الخـائف
والمخيف(، لذا لابـد من أن يشمل
الأمر )وليد القاضي( ويلغى حقه
الأدبي حتـى في الكتابة عن الحب
الـــذي مـنحـه يعقـــوب / رجل

السلطة.
وزيـر الإعلام، أكثـر نعـومـة من
يعقــوب )سـتكـتـب سـيرة رجل
تجلـه( )لكـني لا أحـبه( )لا يهـم
حتـى لو كنت تكـرهه، فالإجلال
عـاطفة تـصنع بغض النـظر عن
عواطـف الشخصـية، حتـى لو لم
يصـدق سـيصـدق الخـوف الـذي
وراءه سـيقبل الكذبـة التي تحول
الخوف إلى حـب / ص252(.. هذه
الحواريـة القصيرة بـين السلـطة
)وزيـــــــر الإعلام( وبــين الأدب
)الـروائـي وليــد القــاضي( ذات
الفـهم المـيكــافـلي، تــوصـلنــا إلى
اتصـاليـة الـتضـاد بين الخـائف
والمخـيف مـن مـنـظـــر اقـــرب،
فـالـوزيـر محـض انبـوب فـارغ

بـين جميع: الشخـوص / الأمكنة
في الـرواية، مؤلف الـرواية )وليد
القــاضي( إحـدى الـشخـصيـات
الـــرئـيــســـة في روايـــة / زهـير
الجـزائـري )الخـائف والمـخيف(،
وليـد القـاضي: شـاعر عـراقي /
وروائـي: كـتـبه ممـنـــوعـــة في
الـداخـل. استـطــاعت أسـالـيب
الـسلطـة الغاشمـة أن تستـدرجة
للـــــداخل، لم يــبق أمـــــامه إلا
محاسبـة ذاته، في هذا الخـصوص
)مرة أخرى لام نفسه على العودة
لبـلد يعيش على حافة القيامة /
ص 20( وأحـيانـاً معـاتبـة الآخر
)ما كان عليك أن تعيدني لأعيش
هذا الـكابوس / 82( كـذلك يقول
ليعقـوب، مـديـر إنتـاج الـرعب
والقتل في معامل السلطة المظلمة
)سجـــونهــا(، بــصفـته الــرأس
المخـــابـــراتــي الأول، ويعقـــوب
يـرفـض التقــاطع بين حـريـة
الإبداع والسلطة الدموية، وحين
يصــارحه وليـد )لا استـطيع أن
اكـتب شيـئاً وأنـتم تتـابعـون كل
جملـة فيهـا )يقـصد الـرواية( /

.)83
تضع الـسلطة القمعـية )يعقوب(
البــديل الـزائـف كمــواد أوليـة
للـكتـابـة )أمــامك أمـور كـثيرة
أجمل وأسهل، لن يضايقك حولها
رقـيـب: الحـب وأنـت خـبـير به
وبــالمنــاسبـة كـيف هي )83(. إن
هـذا الـتسـاؤل الاستفـزازي الفج
حـول )هـي( ويقصـد )يـاسمين(
يمثل نفياً لقـوله الأول في السطر
ذاته )لـن يـضـــايـقك حـــولهـــا

رقيب(.

والـنفق - هو طـريق الخلاص من
الــسجن الـذي كـانـوا مـن خلاله
يـواصلـون الأمل: الـشيــوعيـون
والإسلاميـون الـسجنـاء / وهـذه
الصرخة ذات مسار عمودي وهي
تنــطلق مـن الأعلـــى إلى الأسفل،
وهنــاك أيضـاً صـرخــة )أفقيـة
)على الجـانب الثـاني من الـنهر،
أنــطفـــأت الأضـــواء قلـيلًا، ثـم
انفجـرت الصرخـة، قريبـة كأنها
تحـــــدث في بــيــت مجـــــاور.. /

ص248(.
)5(

شمــوليــة الصـرخـة لـلمجـتمع
العراقي، على اخـتلاف تراتبيته
الاجتماعيـة / الآيديولـوجية له
اتصــاليته، بـشمـوليـة استبـداد
السلطة، الـتي قررت احتواء الكل
مـــن أجل تمــــســيـخه: ابـــــادة
الــشـيــوعـيـين / الإسلامـيـين /
العـوائل الثـريـة / بيـوت البغـاء
بعـد اسـتعمـالهـا للتـجسـس علـى
ضبـاط الـسـلطـة ذاتهـا / ابـادة
الـسلطــة لشـبيهـاً )مجيـد( حين
حــاول أن يكـون هـو القـائـد )لا
تنـس ولا مــرة واحــدة إنك أنــا

ولست أنت / 330(.
)6(

لـــدينـــا روايتــان: )1( الخــائف
والمخــيـف: للــــــروائــي زهــير
الجـزائـري، وهـو روائي معـروف
بثبوتية موقفه الثوري، الرافض
لنـظــام الـبعـث الفــاشـي، منــذ

بدايته.
)2( روايــة )الـصــرخــة( وتـلك
تسمـية مقـترحة لثـريا الـرواية
اشتققنا مـن اتصالية )الصرخة(

الآخر، مـادام المخيف بعيـداً عنه
)مرت دقـائق أخرى مـن الصمت
والرعشة ثم دبت الحركات الأولى
التي تبـارك عودة الحياة واليقين
بـأن مـا حـدث كــان بعيـداً ولم
يمــــسهــم أذاه.. ص7( وبهـــــذه
الـطريقـة استطـال المخيـف على
الآخريـن واستطـاع تصفيـة من

يريد.
)2( الغمـوض: ويكـون ذلك اثـناء
القـراءة الأولى للـرواية وتحـديداً
قـراءة الصفحـات الأولى مـا يجعل
القـارئ يتسـاءل ما الـذي يحدث؟

ولماذا؟ هل هي رواية بوليسية؟
)3( الـصـــرخـــة: وسـيلــــة نقل
يـنتـقل القــارئ مـن خلالهــا إلى
الأمـكنـة المـركـزيـة في الـروايـة
ويتعرف أثنـاءها علـى الشخوص

)الرئيسة )ص 7 - ص30(.
)4( الـصــرخـــة هي الــومـضــة
الــروائيــة، التي ســوف يـسعــى
الروائي / الجزائـري، إلى تفكيكها
لتـنتقل مـن ومضـيتهـا )ص 7 -

ص30( لتشمل الرواية كلها.
)4(

وثمـــة تنــوع ضـمن تــراتـبيــة
الـصــرخــة ذاتهــا، فــإذا كـــانت
الصرخـة الأساس / عالـية النبرة
/ ذات مديات بعيـدة، فإن هناك،
صرخة بمديـات محدودة، ضيقة
/ مقـموعة )القائـد الجديد رافعاً
سـيفه علامـة الـنصـر وبــاليـد
الأخـــرى رأس الـــسفـــاح الـــذي
تقلـصت ملامحه من ألم الضـربة
ومـن الصـرخـة التي لم تخـرج /
43(.. وهـنــاك صــرخـــة لا تخلــو
من تـراجيكومـيديا هـي صرخة
)قــاسم فـنجــان( البــوهيـمي /
الشـاعـر / عـاشق الحيـاة / الـذي
ســـوف تحــــــتـــز رأسه حـــرب

الطاغية )154(.
وهناك صـرخة في فـضاء مغلق /
دمـوي )الـصفير القـصير الجـارح
للعصـا وصـــــرخـات المعـذبين /
ص 227( وثمـة صـرخـة تتجـاوز
المغلق / صـرخة مـن رأى المخيف
بكل شـراسته )وسمعت صـرخة،
صـرخـة جـوقـة مـوحــدة من
النـسـاء طـويلـة وحـادة / 241(،
وثمـة صرخة تـنتقل من المفتوح
إلى المغـلق )الصرخـة التي أيقظت
الجميع، وصلـت عميقة مخـنوقة
إلى جــــــوف الــنـفق.. / ص246(

الحدائق، والـذين يبيعـون لأبناء
الأغـنيـاء دفـاتـر الإعفــاءات من
الخــدمــة العــسكــريــة، الــذين
يـغلقون أنـابيب المـاء ليبـيعوه في
قنانـي ممهورة بماركـات أجنبية
كـاذبة، والـذين يتعهـدون صرافي
السـوق السـوداء، مقابـل نسب في
الأربـاح، ومن يساعدون التجار في
تهريـب أموالهم إلى الخارج مقابل
عـشرة بـالمائـة تودع في حـسابهم
الخاص في بنوك أجنبية / 350(.

)3(
بين الخـائف والمخيف: إتـصالـية
تـضــاد تتـمثل )بـالـصـرخـة(،
والصـراخ )حين نـشخصه، نـرى
أنـه لا يكـــون علـــى المــسـتـــوى
الـبشري، إلا حين يعجـز الوسيط
اللغوي بين طرفين، والصراخ هو
الصوت والصـيح هو نبرة الصوت
المـتــشـنج )صــرخ: صــــــــــــاح
صيـاحاً / 415 / المعجم الوسيط /
الجــزء الـثــانـي( وهــذه الـنـبرة
مـنطلقة بكـل ما لديهـا من مدى
وبكل مـا في المصوّت مـن احتدام،
فـالصـراخ صوت في حـالة تـشنج
يحـاول المأزوم / البـاث إيصاله إلى
المتلقي المـتمكن أحيـاناً، وأحيـاناً
آخـــرى يكــون الـصـــراخ نتــاج
الـصمم الـعلائقي الفـسلـجي بين
طـرفين، والوظيفـة السيميـائية
للـصــراخ لا تحــدث انــزيــاحــاً
للمعنـى المعجمـي بل تعمل عـلى
تــوسـيع مــديــاته، في الفــرشــة
الروائية كلها، للمخيف ملكية كل
وســـائل انـتـــاج الـــرعـب، الـتي
تــستـعمل الخــائف كمـادة خـام
لإنـتــاج )الـصــرخــة( وإعــادة
انتـاجهــا بكلفـة أقل، مـا يغـري
المـخيـف بتــوسـيع مــؤسـســاته
الـصراخيـة، واستنسـاخ مخيفين
آخـريـن لتحـمل المخـاطـر بـدل
المخـيف / الأصـل كمــا اسـتعـمل
)مجيد( من قبل )وهاب(، إلى حد
يجعل الآخـرين يتـساءلـون )أهو
الأصل أم الــــشــبـــيه؟ / 352(..
والصرخة على مدى )21( صفحة
ابتــداء مـن )ص7( حتــى )30(،
تـشغل الـوظــائف التــاليـة: )1(
ازدواج قيمي: إذا كـانت الصرخة
دليلًا على سلطة الرعب فإن هذا
الرعب لا يـشترط تحفيز الجميع
/ الخـائـفين علـى الـتكــاتف، بل
يـبـث اللامـبـــالاة في الخـــائف /

تبدأ الـرواية بصـرخة )صـرخة
امـرأة، طـويلـة وحـادة كـسـرت
زجاج الليل البارد ومعها انطفأت
أضـواء المدينـة لدقـائق.. ثم عاد
الضـوء والـصمـت فبـدت وجـوه
الجمـيع شاحبـة ممصوصـة وقد
تـأكــدوا من أن المحـذور قــــــــد
وقع / ص7( وتـنتـهي الــروايــة
بـهتــاف )نمــــــــــــــــوت ويحيــا
القائد / 359( والهتاف هو حنظل
ختـام الـروايـة، و)الهتـاف( إحـد
منتـوجات الـصرخـة في معـامل
تـصنيع القـائد، الإعلام الـعراقي
ابـانهـا لا عـمل له سـوى )إعـادة
تــصـنـيـع القـــائـــد في ذاكـــرة
النــــــــــــاس / 251(. لا غـائب في
هـذه الـروايـة سـوى الغيـاب، كل
الخــائـفين فـيهــا، الــذين ارقــوا
المخــيف وهـم يــتحـــولـــون إلى
دبـابيـس في فـراشـه، وسيقفـون
قـدامه كـأدلــة إثبـات لجــرائمه
اللانهـائيـة ضد الـشعب العـراقي
ولا نقـــول شعـبه، فـــالمخـيف لا
يمـتلـك أي صفـــة مـن صفـــات
العـراقيين، وإذا رأينا الهتاف ذاته
في مرآة الـواقع العراقي فـستكون
القـراءة الـصـحيحـة هـي )نحيـا
ويمـوت القـائـد(. الخـائفـون هم
)المـساجـين الذيـن لم يروا الـنور
منـذ دهــر بلحـاهـم الطــويلـة
وجـــراحهـم وقــملهـم، أمهـــات
القـتلــى بــوجــوههـن الملـطخــة
بـــالـطـين، جـيـــاع المخـيـمـــات
بـهيــاكلـهم الـنحـيلـة وأسمــالهم
وأطفـالهم الـذين مـاتـوا قبل أن
تصل عـصيدة الإغاثـة، المعوقون
الذين فقدوا في الحروب سيقانهم
وأذرعـهم وعيـونـهم، سيـأتـونك
على كراسـيهم المتحركـة مالئين
شـوارع المديـنة. سـأجلب لك كل
هـؤلاء مـن أقبيـة التعـذيب، من
المقابـر، من ردهات المسـتشفيات،
مـا من أحـد أجـدر منهم بـرسم
الـنهــايــة / 359(، وفي الــروايــة
سـنجـــد المخـيف ومــشـتقـــاته
الـطفيليـة العـاطلـة عن الـتفكير
المجــترة نهـب ثــــروات العـــراق
)مهـربــو الحبــوب والأغنـام إلى
الخـارج والتلفـزيونـات الدائـرية
إلى الـداخل، سـارقـو مـسـاعـدات
الإغـاثـة والمتـاجـرون بـالمعلبـات
الفـاســدة، والسجـائـر الأجـنبيـة
الـذين يغـرفـون رمــال الشـاطئ
بالجـرافات ويبـيعونهـا لأصحاب

مـاريا فــلادي، وهاجـر معـها الى
فرنسا، حيث مات هناك في العام
1980 نـتـيجـــة تعــاطـيه جــرعــة
كـبـيرة مــن المخــــدرات، ونـقل
جثمـانه الى موسكـو، حيث دفن
في مقبرة العـظمـاء، بـينمـا دفن
الـذين حـاربوه وضـايقوا روحه
المبـدعة والحـرة، من الحـزبيين
والـبـيروقـــراطـيـين ورجـــال
المخابـرات في مزبلـة التاريخ وفي
جـحـــيـــم الـــنــــــســـيــــــــان.

العديد من الأفـلام والمـسرحيات
السوفيتية، وما بعد السـوفيتية،
وطـبعـت علـــى أسـطـــوانـــات،
وكاسيتـات، وأُ ذيعت من الراديو
والـتلفــزيـــون، لكـنه لم يجـمع
اشعـاره أو ينـشـرهـا في حيـاته،
وانما صدرت بعـد موته في كتاب

يحمل أسم )أعصــاب (.
تــزوج فيـسـوتـسكـي في حيـاته
لـلمـــرة الثـــانيــة مـن الممـثلــة
الفـرنـسيـة، الــروسيـة الأصل،

ويكمن سـر هذه الظاهرة في تلك
العلاقـة التي قل ما يمكن لمثقف،
ولمبــدع ان يقـيمهــا مع النــاس
البـسطـاء فـي القـاع ، فقـد كـان
الأقـــرب الى العـمــال وســـائقـي
الـشـاحنـات ومــدمني الفـودكـا
والجنـود والطلبة والمستائين من
الاوضــاع الاجـتمـــاعيـــة ومن
الهـيمنـة الحزبـية علـى المجتمع

والحياة. 
أغـانيه  واشعـاره أُستخـدمت في

الـرسمية. فقـد كان فيسـوتسكي
يعـيد صيـاغة العـابر والـيومي،
لـيعـبر عـن هـمـــوم الانــســـان
الاعـتـيـــادي  ولـيـتحـــدث عـن
أشيائه الصغيرة..لـكن بصياغات
وتعـبيرات تـفيـض بــالحـكمــة
الجارحـة، حكمة الحيـاة وليست

حكمة الكتب.
ظاهرة فيسوتسكي نادرة، ليست
في الثقـافــة الـروسيـة فحـسب،
وانمــا علــى المــستــوى العــالمي،

اللازم الاشـــارة الى تجـــربـتـين
أخـريين في الثقافة الروسية هما
تجـربة الـشاعـرين اليـهوديين )
بولات أوكاجافا( و) روزن باوم(.
اغـانـي فيـسـوتــسكي سـاخـرة،
مـرحة، مليئة بالمرارة، انها أغان
وقصـائـد شجـاعـة، فلقـد دخل
فيـسوتـسكي باغـانيه الى عالم )
الرجـل الصغير( بـتعبير فـيلهلم
رايـش، وكــانـت هــذه العــوالم
محـرمـة الـتنــاول في الثقـافـة

وتجــربتـه الغنــائيـة تـسـتحق
الانتباه لـيس من قبل الدارسين
لفن الغناء وحسب وانما بالنسبة

للشعراء ايضا.
فالقـصيدة تـولد لـديه كاغـنية
أولا، وتـنـمـــو وتـتـــواصـل مع
تـواصل اللحن والموسيقى والنغم
واللحن، أي انه يعـود بالـشعر الى
حــالـته الـبــدائـيــة الأولى.. الى
الغـناء. فهو لا يكتـب الشعر وانما
يغـني الاشعــار، وهنـا نجــد من

وضعهـا المـنظـرون الحــزبيـون
الشيوعـيون في الاتحاد السوفيتي
آنـذاك حـول المـســرح الملحـمي
وأعـمال بـرتولـد بريخـت. وقد
اشتهر فيسوتسكي كممثل في دور
)هاملت( لشكـسبير على المسرح.
كمـا إشتهـر كمـمثل سـينمـائي

ايضا.
وبـرغم شهـرته الفنـية كـممثل
إلا ان شهــــــرتـه الحقـــيقــــــة
والجـماهيرية هي كـونه مغنيا..،

وواثـق ٌ بان فهمي لهـا لصحـيح
فأقنعــة اللامبـالييـن ؛ بالنسـبة لهـم

واقيـة من البصـاق والصـفعـات!!
وأنت أيهـا الوجـه المنـافق، لو كنت بلا قنـاع..فـلـترتـده

وأنتـم...أنتــم..كـل شـيء مكشـوف
فلمـاذا تتخـفون خـلف وجـوه أخــرى

بينمـا وجـوهـكم ، في الـواقع.
رائعـة.

ولكـن أنـى لـي أن لا يفـوتني الـوجـه الطيـب
وكـيف لـي تخمـين الشـرفاء، دونما ظـل من الشك؟؟

فلقـد جــاء الجميـع الى هنـا واضعيـن الأقنعــة
كـي لا تتهشـم وجـوهـهم من ضـرب الحجـارة.

أغنيــة عـن الصـــديـق 
إذا أتضـح لك الصـديق، فجـأة،

بأنـه ليس صـديقا، ولكنه ليس عـدوأ أيضا..
إذا لـم تسـتطع،  بفراستك، أن تتحـقق 

من كونه سيئا ام جيدا

ومـاذا لـو أن الغبـي وهيئتـه الحمقـاء
ينسى وجهـه الحقيـقي، فيظل غبيـا.
أو ربما تنطبـق الـدائرة عـلي ، فجـأة،

ويمسكون بي، ليجرجروني الى الـرقـص
وأنـا بوجـهي الحقيـقي؛

بينما يتصـور الجميـع وجهـي قنـاعـا؟؟
مفـرقعـات، وحـلوى، ورغم هذا لست ُ على مايرام

فالأقنعــة كانت تتفـرس بي بعتـاب
وهـا هـم يصـرخـون بأنني خرجـت ُ عن الإيقـاع

وإننـي أدوس أقـدام الـراقصيـن..!
هـا هـي الأقـنعـــة ُ الشـريرة تسـخر مني

والأقنعــة المـرحـة بـدأت بالغـضـب
فخـلف الأقنعـــة، مثـلمـا خـلف الجـدار،
تتخـفى الـوجــوه البشـرية الحقيـقية.

لينـابيع الإلهــام سأسعى بنفسـي
إذ  لن أطلب من أحـد ان يكشـف عن نفسـه
فمـاذا لـو خـُـلعت الأقنعــة، وأتضـح الجميع

بنصـف قنـاع، ونصـف وجـه؟؟ 
أنا بأسـرار الأقنعــة لعـليم

.

فخـذه معـك لتسلق الجبال،
وهناك لا تتركـه وحـده

بل دعـه معـك في مشـد واحـد
حينها ستعرف من هـو..

إذا ذهب الفتى معك الى الجبال غير متـأوه
لكن إذا أسترخى، وخطا خطوة على الجليد 

فتعثـر، ثم تعــالى صـراخه
فهـذا يعنــي بأن الذي معك..غـريـبٌ

لا تـلمــه..إطــرده
فللأعــالي لا يأخـذون أمثـاله

وهنـا
عـن أمثـاله لا أغنـــي.

وإذا لـم يشـتك، ولم يتـوجـع،
رغـم أنه كان متجهمـا، وعبوسـا

لكنه مضى معـك
وحينما سقطتَ أنتَ من الصـخـرة

أطلـق أنـة ً..لكنـه تماسـك
أو أنه ذهـب معك، وكـانما ذاهب الى معـركـة

وهناك على القمـة وقـف نشـواناً
فهـذا يعني، كما تعتمـد على نفسك،

تستطيع الإعتمـاد عليـه..


